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!!وحبنحى
نل،كلهذلكوآية.المواتوالمعانيالصورمنواشلاءألشعريةالتجربةاناًلى،سابقةمقلاتفياشرنا!

ودرنسحلدونفهو،لهاومعاناقبالاشياءشعورالانفعالمعهويتحدالواقعيغشىاللذي*نفعالعن،غالببا،تصدو

الشاعريسعىوعندما.يفهمولايرىلالكنهيختلج،اطار،الادبيةالفنونبينواحداالانفعالكانوللئن.فيهويحل

مرحلةالىالمعاناقمرحلةمنينتقلفلنه،عنهللتعبيرومدىومفائهعنفهفي،الاخرالىا!واحدمنيختلففلأله

لاللاول.الشعورعنثامااختلافايختلفوالقكر،التفكيروئيداالروايةلييكونذبينما.الموضوععلىسيطرثه

افتقدالذيالمطلقمننوعلانه،فيهحرارةولالهروح،خفياتسرباروحهااللىويثسرب،متمهلاقثمانمواًينمو

!كنه،ررضحىروجىفث!ىءالثا؟بامما،بالحياةصلتهذاتهويدمريتئحراذ،اللعنف!ايةالمسرحيةئييدركفا.له

ويتعفى،ظلالهتتبددحتى،عليهويقبض2يلمسلايكادبعدلمذروتهللتدركالانفعال!ضغطفالمرحية.لدمرا

وواقعه.الشعرمبدأبينهي،اذن،فالمشكلة.كالسراب.العرضيةوالتفاصيلالجزئيةاللحوادثكلعظمتسنران

وفينهايته،منوي4روحيذروتهفيهوالشعريالا.فعالكما،واللجزئياتللتفاصعلتيسراكثرفملألها،الروايةاما

وجودءيخالفالحقيقيفوجوده.واقعيفكريماديالزمنيئمؤهالان،خلالهاعنفهمنكثيرايفقدالانفعالان

يدركلاالشاعران،نقولنبرحلانرانانهذا.الواقعيويطفيءروعهمنعويهدىحدتهمنيضعفيلامدالطولل

ادوانمنتاماتطهرايتطهرحنىالصافيةالشعريةياالرؤفيختلف،الشعرييلانفعللاها.حماسهمنكثيرااوقليلآ

منبهويلتصقمنهيتفرعوماالحسيوالوجودالمادةتطهراوتطهرءصفلألهفيالرواًءليوالمسرحيالانفعللعن

في،هبى،الماديةفالمظاهر.والتشبيهالمقابلةاساليبوسائروالمقابلةالتقريروسورالوسمظاهرمنتامشبه

الحصيقيالوجودقنشرةانها.عمياءزائفةمظاهر،معظمهاذافف!نيالتوغلمنبالغا،اللغثاللفكريالوضوحسمات

ىابنفذون.لاالذينوال!ثمعراء.ر"يتسترالذيوالبرقعالرؤ!احدالى،وشعورهاوراءادراكهافيماوالحلول

الخارجب!التعتعةمنبنوعتجاربهميسفحونوراءهاماالواقعمنتنتخبالفثونسائركلنتولئن.ولاشراق

الرؤياالىيصلن5فمنهم5شيءعنقفصحلاالتياجضا?ويسقطيتخطاءالشعرفان،تكييفاوتكيفه

ومنهم،الجقيقيالوجودأحشاءالى.الصحيحةالشعريةتأثيرءشدةلان،فيهوالسردتعليلهعنويمتنعوكقاصيله

التجربةظلالتقتحماذ،تجلنصفباالرؤلهمتترلىمنبل،ونسخهالواقعنقلاووالبينلىاللبرهانعلىثعتمدلا

روالسبمنفيهابماالاطارذات،والمعانيالافكارخطوطانهمارءو،ذاتهفيالانفعالاستغراقشدةعلىتقوم

يا،رؤولشيتقريراليس!ؤلاءوشعر.والمعرفةالمنلقالواقعالسل!ويقلصالوسأحداقيطفيءحدسياائهمارا

التيالاحداقالبلية،الصريحةالمعانيمنمجموغةوانماالكئيفةالادةعنيجردهاانبعدالمستورةالحقائقليجلو

تغشاهاتدعهااندون،والاطيافالظلالفيرووضفي!ششوصهوال!ثعريوالانفعال.واقعهابهليتطينالتى

الشعرمنالنوعذلكمثلفيوالانفعال.معالمهاوتمحوالروصيمدئهافيالحيةلللضالقوادراللث،الاشياءروح

بعضهويبقىويتقلصفيظلم،الوعيويطأهبعضهيسقطالمادةسبمفيوكدخلذاكهلتفقدانوقبل،لاول

الرؤىبهتتضوأالذي،الهذهولمنشيئامعانقماا!خروالفسهمالادراكاحكامعليهاتجريانوقبل،والواقع

الضافيالشعربينالجوهريالغرقولعل.المشاعروتنهمرالادراك!ينتترجحالفنونسائركانتوللئن.واللتقرير

الاولانفييظهر،النثريةالىالمائل،المضجحوألثعركانلئنبالاحرىاو،واللاشعورالشعوربين،واللاادراك

وتحاول2تتجزأ،انوقبل،نتائجهامءالتجربةبواعثيوحدفاهسا،عابرةبلحظا!فيهايخطفانالللاشعورولا"دراك

والمنطقيالحسيالوجودمعالماننرىبينماذاتها،تعقلانلااللثعرو!كاد،تامةشبهسيطرةاللشعرعاىيسيطران

ابشعبر!،مليتتقلصىالنفعسالنوعلخهللثانطعولتجرألهلنتافبىبطغ!اعثاعلىنزوعانه.كالروحويغدوانفعالهيتصفىحشذاتهيدرك

منه،يحتضرانويوشكويضعفألانفعاليتفسخاي!حوال.لاشيلءديةصوالى

قبيلروؤدةينبضفهو،تماما،جذوتهوتخمديموتلاقلما،النظرفييصحماانعلىيطلعنااللفنانالا

.الاشياءغيبعلىوتلمعهتوترءافتقدانبعدالاحتضار،هوالذيالشعريالانفعاللانوذلك.الواقعفييصح

منبالرغم،الاولالنوعمنأبسرهوالشعرمنالبوعوهذاانطتحدقةوراءفيمايخطفمترنحذاهل،اصلهفي

قولمثلفيذلكنرى.اتتوترشديدظاهرءفييبدوانهيخرجاحنىنفسمهعنبالافصاحيهملايكاد،الوسودائرة

:المعلوففوزيملامحمنكثيرةملامحويكتسيذهولهمنكثيرااوقليلا

هوالشعريفلانفعال.واللعاطفيالفكريواًلتقريرالوعى

مرءدقتبعدكانالاسيرذاكوجسميروءحىبيناهـا،النقسفينزوةاومثسعورايكونعنلأ!عااًللغموضكثير

حرءوهيعبدأناالاثيرفوقوهيالتربفياناالقراءنفوسالىنفسهمنللينقلهعليهالشاعريلتويعندع!

فيهادخلالتينيةالثلالرحلةيمثلانالثيتانفهذااحيانوفي،وتتعفىتزولاللتجربةظلالمنكثرافلن

الحقيقةولا.سغيبوبتهمنخرانبعدالشعريالذهولركلةالىينهار،جميعا،الانفعالانللنالمحتبين،كثرة
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ا،صقاعتلكمن-وتنهارتسقطانبعدالاتتمايزلاوهيالتيالنتيجةتمثلوهي.لمقتضياتهاوفق،يتكيفوجعل

تحياحالةتلك.اللفهماحكامعليهاوتجريالواقملتلامساللحظاتفياو،الانفعالصحوةبع!الشاعروعيعلىطقت

دونللكنهاألانسمانيدركهانيمكنمااقصىوهي،بذاتهايعبراالذيالوأعيالانفعالىعيببينفيهايترجحكانالهتي

لاها.بقلسوىليساوالادراكوالوعي.ادراكودونوعيالأنفعالانه،موجزةعةوبكل.يعايهاكانإنبعدنفسهعن

.المنكرةواشلائهاهةالمشو.العقلسلطةتحتيقعوجعلذاتهءاىسيطرتهفقدالذي

علىالقلرةفيمتسماوينليسواالشعراءانشدلابلبالذاتالانفعالليسانهقلنااذا.مغاليننرانالالهذأ

علىيجرون،فيينكالصوبذلكفهم.الابعادهذهادراكغامضةحالةيعانيكانفالشاعر.لهوترجمةعنهحديث

راكدا،حسيراخيالهميبقىشعراءفثمة.ومراحلرتبنقلابكليتهالنقلهايسعىانمنبدل!الوجودفيواقعهمن

ءإيهفيطض،فيهاولوالسالانفغالاحتضانعنةيعجزيصن!هاجحلوالراؤى،والانغامالالفا؟!منجوقةعبرذاهلا

يتحدانمنبدلامجردةمعنويةافكارالىويترجمهالعقلشكلا.التقريرمنتخلولاالتيوالافكارالمعانيحدودفي

نانقولنبرحلالهذأ.نفسيةبصورةويجسدءالخيالبهبحالةيغمرهاالذيالدا-ايالنغممنشيئافيهاأبقى!نه

الشعرمننوعهو،بأفكارالتجربةيترجمالذيالشعرخطوطهالادراكرسم،ا"3ذلكعبر،لكنه،الترنحمن

تقلصتبلذروتهافيذاتهيحققانيستطعلمالذيالجسدفهناك.ظلال،ولافيهالبسىلابدفكارالواضحة

مننوعالىالشعرينهارولد.أذيالهاوسحبتالتجربة،وهحذا.والاسير/والترابوللحرةالعبديقابلهماوالروج

ببصض،بعضساويتعقد.يتضلعفاووالتقريرالتحربدأمامقبلاكنابينما،تعانيمابقدرتفهمأبيات51،مفنحن

معانشعرهوالعربيالشعرومعظم.الذهنيةعاليهنهـتطغى.تفهمسمااكثرتعانيإيبات

يتسربلاالانفعال،نوذلكبالعافب،شبيهةواعيةصوراوالىخلصنلأذأ،ألحقيقةنعدونرأفافلايكنومهما

الىفجحوللمويحتضخهالعقليتولاءبلاهـكيالالىبكاصا"فيما،لتحقيقها!اصرونالشعرأءيسمعىماان،القول

لذءلىنمثكلىولكي.الذهولىسورفيهوقمعفىم!اناطارفيالاشياءعنالتعبيراي،الكليةبالتجربةيسمونه

صسدروقدمتشابهلنفسياموقفايمثلالنببيتيننتثهدالغبيروسانللان،يستحيلبليصعبذلكان،ياالرؤ

اعتلىحدورألى،الخارحالىألاولالبيتفيالإنفعالومعظم،ايحاحيةواقعية،ماديةوسائلمعظمهافيهي

في-تمامابوقال.الخيالحدوفىفيالثانيتجس!درينمليضفرءالذيالوعبىاشعرأهو.ايدينابينيقعالذيالشعر

..عموريةلموقعةوصفهمستهلحطصلافيهيحلأندون،اعميهوينحنى"ويظلالذهول

ألكتبمنأنباءأصدقا-فاروضهالذيالانفصالاو،المنفصلالفكرمننوعانه.تامما

والمعبالجسدبينالحدحدءفي.بوتقتهفيعبورءاثر،أفكرا

:الحدثوالقنالقلعةلح!يقولتالش،خلإرضافاما،المبنبي،شكلدوناحساسهوالثعريالانفعالفانوهكذا،

على.يمرضهاانيحاولانهمنبالرغم-ذاتهعنيفحسحلا
!تلاطم.حولها،المناياوموج..-لا.لا

نفوسهمبهاخ!تلحتعمالعرأنحميعا!الشاعرانالحدمههـننوعوهو،الخيال5تواداا-الوجود

مننوعاذلككانوقد.مقخمتهابلالبطولةممم!داماموفلىرؤيا،الىالسلبيةالشعورظلالتحولطالتيالداخاجة

الحروفحدودلمحىلهشكل،الذىالغامصالائفعال،والخيال.ويفهميبصرشيءالىيعافطشيئءنالتجربة

.أ.ء،...ناقلا،بالمادةوالروح.اروحباالمادةيصلمعبرموبذلك

عئهاللتعبيرعلىتمامبواعتك!وعئده.والمعاريوالصورالتجسيد.طورألىالمعاناةطورمن،ذاتهالآلتفيئ،التجربة

تاصمرلتحربةوغدلليمعادائفنعالهاتمئلت!ماجمإلعلصىتفخصئفابفكرتلخيصماحتىيحتضناذذيوهو،والاشياءالنفمىبينالحلوديةنقصةانه

.-.!م".-ولبدعه،الدائمةومعطياتهوثباتهرجمودهالخارجىالهـلم

جلبةمنعليهائطوياوماواًللعا!يهالورلابمضيلهتوثرتمايزاثمةاننحسبنولا.الانفعالوطاةتحتجديدمن

ويئساقحائبهماافىغلىستطللجةالمجنىءكماحتىلنسعاعدقلقلتهمأهيوانما،بينهماتلاحقماثمةاكناو،والخيالىالانفعالبين

لهمئبينجئنااذاسيفجعونألقراءمعظمن.01شكلا..الاشياءقلبألىالنفسى!اتصلمتفوقةواحدةلحظة

تحولاللشاعرعاناءمالانالسيت،للهذالةشعرفضبلمةلاانهالحقائقواحوارا.لوجودوحدصخلالهامن*جينالتيوالراؤيا

نغمهو،فيهيدوى.الذىالنضولآنصرةالىلخ!لىالذىهو،المنفعلالخيالذلكوور.قناعاوتقيةدون

النغم.الىمفا!جمخالىادلإى،ار!اقى،!ارحيوطو.رها،9حددونفسيةبوتقةفيالمفارقةالحواسيوحد

..ص،.ءلأ.منالجدبدالنفسيالوجودتظهرالتيالمظلمةغرفتهفي

والخطابة،الص!افيالشعر*بنيميزونكلماالعراءءالهـويكولئا.ن،بعدئذ،بدعولا.القديمالثا/بتالوجودقلب

اختلاجة،تعتريهملايكادورالذيناولئكالشعراءاصدق

يشاهدونكأنما،خيالهمفيصورةلهاتتفتقحتى

اًيريئميلن،لبضا،بدعولا.بهيشعرونمابقدرشعورهم

،هىؤلاءاذدقصافيوالشعورالخيالحدودتتلاشمى
((*دابدر))وكنب((لإداب)البيتساوىكماالشيمير،ءحنرفالديعندالشعرفيتساوى

الوهملعاللمرمز،جميعاوهي.الهلسنةمعرانبولدى

منفيتستحيلانبعد،بالوهمىالرؤفيهتتحققألذي

والتوزلعللوكالاتالعرليةالثرشةحقيقهالىحقيقتهمنوشت4عنهتصدانبعداو،الوايم
!-.ويستعيصئ،والمستحيلالممكنحدودفيهاتزول،خياليه

المتنبيشارع.الواقعيالماديالعالمعنغيبينفسيبعالماشاعرأفبها

صهمممم!،فيهاتمايزلابوحدةالنفسىعناحرتر!االتخومتلكوفي
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ى!العالمواًحتضنواالموحشالشاحبعصبهمفياًمليةوابنزوةفيهالصوش-وةبالتالشبي!4الفنيةالنشوةبين

خيالداكبةالمعتمالنلألىالخيالمنبنوعووشحوءدواتهمبتاثيريتفجرالذيالبدائييالآالطربذللمثأو،العصبية

فلا،الترابيثقلهاوتققدمادتهاوتسق!الاشياءفيهتمحيأدركتمةماباولعل.والوانهاوأشكالهاالاشياءصخب

بعيد.ورائيماافقعلىتتراءىالتياطيافهاالامنهايبقىهذآكانوقد،متكررينبيتينخلالذاتهالعنىفرددذلك

مماشيءاو،الاشياءداكرةفيوالاغماءالتثلممننوعاله.وحيرتهلتعتعتهرمزاالوأحدالبيتعاىوالادبلرالاقبال

منحدروتشارفالزوالشعورتعلنيعندمالللنفسيتراءىنفسهمنيتحررأنبدلارالاش!،ءالانفعالانوالواقع

محاولةانهانقولاذ،ايضانغالىلاوقد.الاخرالوجوديمنحهفانه،معهوتوحديالالحضأحتضنهفاذا،وينطلق

والطلمة.لأوالموتاللغيبتخومخلالمنالوجودلشاهدةبأفكاريجهضمانه،عنهالخيالقصرفاذا،نفسياشكلا

اًشباحعلىيقبضانيحاولالخيال.فان،وهكذاعنهايتعوضاويخدرهااويخادعهااوبذاتهذاتهيسقماو

العاللم،هذافيلهامقرلااللتيالمعانيوارواجالحقائقشكلا.النبرةفيلمنف9والالفاظفيالصخب!منبنوع

"السكرى)\الس!قينةرائعةفيرانبوالليهاسارمأهذاوللعللمالحالةتلكمن،الممدوحببطولكأمعجباكانتمامأباان

انةالانسانتوهممااحياناشاهدتلقد"..قالاذمعبراجتاوتبل،وصورها،الفاظهاتشدعانتستطم

الثنعريالخيالبينالفصلفينوفققلمالهذا."شاهدءنفسهاعقواخرجهاوهالاتها.،ظلالهامنجردها2الذىالعقل

روحلافحيث.البعثريةاللنفسفيوالصوفيةوالروحانةوجانسها.عاظلهاعندماوبخاصة،بةالفكوبلالفا!وغشيها

ثوقهاواًلروح.لعاللمتجسيدهوالذياللخيالابداعينعدملان،الرؤيامنبفلذةالبيتذلكفيخطرفقدالمتنبياما

يديقولفعندما.واشكألهالوجودمادةمناللتحررالنىويخرجه،شعورءيقهمانمنبدلاخيالهمعتوحدانفعاله

51لر"اللسوداءامأبةشمستحملقيثارتيان"لرئالتلتقيالذىالخيالنعجز،يتهحل"واءلوجعل،طبيهتهعن

اًلمبثوثةالابعاديدركالذيالرائبىلالخيلمنعمبنويصدرفيذكأالىأشرناكما،به،دتهماوالروحبروحهاالمادةؤ-4

قامممنالطيفينبثقكماتنبثقوالتيالروححنايافي.السابقالمقال

شموجوحعم!دةقانبو،وحولمعضولرالعينيركطيفاولنقبمياتهللمظلبميكد.لماللصورةفهـصاالدافيالاشراقهذاانوالواقع

لودلي:لقوذفيماوكذلكشعردي.وخاصعة،المعمامرةاللشعربةللتجاربالا.ورجسر
م-حوصوأدبكارالكلاسيكيفلادب.ياليينوالمرلبنالرمز

طبولدوننفسيفيذاتهاتجراللجنائزمواكبان".الذاًتاشباحعليهاترتسمجةداخلصورأدبيكنولم

الاسىيغركعربينماالمخذولالاملتبكي،موسيقىاو،!اللهلمئاللثفس1أطلقوقدأ)رومنسبب!بنأنءن،بالرغم

فالجنازات."المنحنيرأسيعلىالاسودعلمهالقاهرالمقابلةوحدودالعقلبوتقةفىتممكانتاكفع،لإ*يحمفان

بهاتفعقالتياًلاشكالهيالسموداءالاعلامالىبالاضافةاًلتجربةلأسراباًلاحقوعفائهمالرمزيوناما.ألتمثصبيهو

الشاعر.وجدانت!مكلنت.القنوهـالتياحوالبتأثيراللخيال

شعثهألمصللنفسمتنفساكان،كلهدللكدي،والخيال

عالمفيلاشياءوهمتبثكالنغمفأصبحت،حدهاووشمعر

حقيقته.مناعمقوهمهلادابداهـنثمموراتمن
منهاينطلقبالاشياءالمقيدالخيالمننوعلثمةانالا

ذاتها.اقاعادهاوقدنراهالنهايةوفيحدودهافيويبقىالملائكةنازكالموجةقرارة

تذيبمبدعةنفسيةحدقةالخيالذآكحدقةكانتوبينما

حدقةهيالحدقةهذءفان،جديدمنوتبعثهماالاشجاءطوقانفدوىوجدتهالا

انجولبدلمنهادوانهتتص!لجىللحولدلسيعظغلعفححغصكمفلائث!ماألخيآلقانطوفد:ىالايام.ءعوحدي

ابنقولمثلفيذللكنرى.روحافيهاينفثاو.-

هى:ارصوظنفدوىحبااعطنا

البلودمخآزنكأنهاللحضور!خطفوزازير
فنورفيظروضياءالاالحروروصجمثهيبقلمفمغلىفقمهرجانعيناك

الالفطبيعةعنيخرجلماللنورظروفعبرفالمضياء..

"الىاعيدوقدبه،غلوولهتكثيرانه.العنبفيالمتوهـجالعيسىسليمانعربيهمصائد

يترجمهلملذللكو-اللخيا!.اًللنفسىحدودخابىجواقعه

وصفى.خيللفهويبعثهأوالصبورعبدصلاحردلأديفيا!اس

هبىتصميبهولللخيل!يعطلقللعطمىواللتىيجعلهلاي!نلذيالجمومه!ماحفة3حجازىالمعطىعبداحمدقلببلامدينة

للصبىللحم!للذثخاتهاونولغوىمن.عنهنهبنفص!لخذعىنجطريلإنفعكوبرعرلع!عتقلفيالصوس!البلعبدريفيةابيات

ألخماطنيتهعلىلبلعبثلعرجمطبمظاهوهرولمدجولكاولغلولعدرفبىشمعرالمععومعطمالعيسىسليمانؤرقةهرسائل

صورهقتغدوا!ملبدونمنالفكريمدهاللديالللاهي*ثابدار
نفسية.ر؟ىولليستذهنيةافهـاتخو

،231.بص-يروت
اللحلاي6يليا
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